
    
      الرحيل إلى هنا

    
  
    
      الفهرس

      
        	
          الرحيل إلى هنا
        

        	
          
            رواية لليافعين سفيان التومي
          
        

        	
          Informations sur cette version numérique
        

      

    
    
      
        	
          Start of content
        

        	
          Informations sur cette version numérique
        

      

    
    
      
        	
          2
        

        	
          3
        

        	
          4
        

        	
          5
        

        	
          6
        

        	
          7
        

        	
          8
        

        	
          9
        

        	
          10
        

        	
          11
        

        	
          12
        

        	
          13
        

        	
          14
        

        	
          15
        

        	
          16
        

        	
          17
        

        	
          18
        

        	
          19
        

        	
          20
        

        	
          21
        

        	
          22
        

        	
          23
        

        	
          24
        

        	
          25
        

        	
          26
        

        	
          27
        

      

    
  
    
      
        الرحيل إلى هنا
      

    
  
    
      
        رواية لليافعين سفيان التومي
      

      
        
          إهداء: إلى زوجتي دائما و أبدا
      

      
        دخلت نجاح إلى البيت مسرعة كان الغضب ظاهرا على قسمات وجهها و حركات دها و هي تكرر محاولات عديدة للإدخال المفتاح في القفل كان المفتاح يرفض أخذ مكانه حتى تتمكن من إدارته لينفتح الباب و تدخل ارتعاش يدها و عدم تركيزها جعلا من عملية الدخول إلى البيت عسيرة و شاقة. و هذا ما زاد من غضبها و توترها، فأغلقت الباب بحركة عنيفة من قدمها، كأنها تعاقبه و دخلت.
      

      
        قذفت سلسلة المفاتيح فتدحرجت على الأرضية محدثة صوتا قويا لحظة التقائها بتلك الزهرات المنقوشة على الرخام بتتابع بديع في الأيام العادية تستمتع نجاح بتأمل الأرضية و متابعة الزهرات الحمراوات و عدها. كانت تتعمد الخطأ في العد لتعيد العملية و تواصل لعبة متابعة تلك الألوان و الأشكال الجميلة. هي تتذكر جيدا جدها عندما كان يروي لها حكاية هذا الرخام الذي اشتراه بثمن باهظ ووضعه في أرضية البيت لأنه وقع في حب هذه الزهرات من أول نظرة ألقاها عليها.
      

      
        كانت تبتسم و تقول له: هو رخام و هي زهرات فكيف نقع في حبها يا جدي؟ و كان جدها يتبسم لها و يقول: نحن نقع في حب الجمال يا بنيتي أليست جميلة يا نجاح؟
      

      
        هذا، ما كان في الماضي أما اليوم، فهي تدوس الزهرات و لا تهتم بها و كأنها تريد أن تسحق الزهرات و الرخام بل لعلها تريد أن تسحق كل الدنيا. إنه الغضب.
      

      
        ألقت حقيبتها المدرسية بكل قوة و تنفست بصعوبة و صوت مسموع .و هي ترفع يدها لتعيد خصلة نفرت من شعرها، في تلك اللحظة رفعت نجاح عينيها و رأت المشهد الماثل أمامها:
      

      
        الحاجة لطيفة في غرفة الجلوس أمامها مباشرة، تفرك حبات سبحتها و تبتسم في طمأنينة، رأتها مثلما اعتادت أن تراها كل يوم. رأتها ملاذا للحنان و الأمان تحتاجهما دوما. رأت جدتها الحبيبة فأرخت نظرتها في خجل. و عادت تتشاغل بالنظر و العد للزهرات الحمر. أما الجدة الطيبة فلم تفارق البسمة محياها.
      

      
        لم تتكلم وهو ما زاد من خجل نجاح. وهو ما دعه للكلام:
      

      
        - و لكني غاضبة يا جدتي
      

      
        -أين قبلة جدتي؟
      

      
        و فتحت ذراعيها لتستقبلها بقبلات العادة احتضنتها و أخذت تربت على كتفها.
      

      
        - ما أري عزيزتي لو اعتذرت للباب البريء؟
      

      
        
          -أنا آسفة يا جدتي. الغضب يتملكني و يجعلني عنيفة أعتذر؟ كيف أعتذر للباب؟
      

      
        -بأن تفتحيه بهدوء و تعيدي غلقه بهدوء من جديد
      

      
        -وهل أعتذر للمفاتيح لو وضعتها في مكانها؟
      

      
        -و للحقيبة لو حملتها لمكتبك رتبي الفوضة التي وقعت و غيري ثيابك و عالي للغداء.
      

      
        نهضت نجاح بتثاقل، فهي خجلة من جدتها التي تحبها حبا كبيرا، و هي لا تزال غاضبة و الغضب باد على وجهها و ظاهر في ارتعاش يديها. و هي تحمل الحقيبة للغرفة ازداد توترها لأنها لم تعثر على سلسلة المفاتيح ، تذكرت كلام جدتها على الهدوء و الاعتذار فتناست المفاتيح و ذهبت لأداء ما عليها و هي تتمتم : سأقول كل شيء، نعم سأقول كل شيء
      

      
        في ذلك المساء الربيعي الفاتن جلست نجاح إلى جدتها الحاجة لطيفة مثلما تعودت الجلوس كل مساء منذ سافر والدها للخارج في مهمة تستغرق شهرين. بدأت نجاح الكلام:
      

      
        -جدتي سأروي لكي حكاية و سأنهيها بقرار اتخذته. أرجوا أن تقبليه و تحترميه.
      

      
        -و منذ متى تتخذين قرارات قبل النقاش و الحوار فيها؟ على كل أنا مسرورة لسماع حفيدتي الرصينة الهادئة تحدثي أنا أصغي إليك.
      

      
        -جدتي، اليوم اكتشفت أن صديقتي أمينة ليست أمينة أبدا. لقد استعارت مني قلم الحبر الذهبي الذي أعتز به و أعادته إلي مكسورا. لم تحفظ الأمانة هي ليست أمينة كذلك صديقي صادق ليس صادقا لقد كذب على المدرسة اليوم قال لها أنه نسي الكراس في البيت. بينما قال لنا في الخارج أنه لم ينجز التمارين. أما كريم فقد رفض أن يتقاسم لعبته الجديدة معنا. فمن أين جاءه الكرم؟ جدتي أمينة ليست أمينة و صادق ليس صادقا و كريم ليس كريما.
      

      
        ابتسمت الجدة في وجه نجاح و قالت لها بصوت العذوبة و الرقة:
      

      
        -عزيزتي نجاخ أنا أذكر جيدا أن أمك حدثتك عن ضرورة احترام الأصدقاء و عدم الحديث عنهم بالسوء.
      

      
        -ليس سوءا إنها حقائق يا جدتي حقائق و أنا شاهدة عليها. لقد أخذت مني أمينة قلمي الذهبي لتكتب به، و أعادته مكسورا و لا يصلح للكتابة، أين الأمانة في هذا؟ كيف يكون اسمها أمينة و هي ال تحترم الأمانة و لا تصونها؟ وأما الآخر، فقد كذب على المعلمة بكل هدوء. قال لها: لقد نسيت كراس التمارين سيدتي. بينما كراسه معه لكنه لم ينجز تمارينه هل في هذا الفعل صدق؟ هل يستحق اسم الصادق وهو يكذب؟ و أما كريم فهو بخيل جدا و رفض أن يشاركه أي واحد منا لعبته الالكترونية الجديدة. كيف يحملون أسماء و يفعلون عكسها ؟ كيف يفعلون؟
      

      
        لم يكن كلام نجاح مع جدتها هادئا كعادتها. و لم يكن ببطء كعادتها. لم يكن كلامها مثل ما تعودت عليه. لقد كان متوترا مرتعشا و انتهى صياحا. لقد أنهت نجاح كلامها بتسديد ضربة قوية بيدها للطاولة. أما الجدة فقد كانت تتابع كلام حفيدتها دون أن تقاطعها بانتباه شديد و ابتسامة خفيفة على شفتيها بعد صمت طويل تكلمت الجدة و قالت:
      

      
        
          - صغيرتي العزيزة أنا لا أستطيع أن أفهمك و أتحدث معك و أنت غاضبة هكذا. ربما لو جلست و استرحت و انتبهت لكلامي ، ربما أستطيع مساعدتك في هذا الأمر.
      

      
        -أمر؟ هل تعتبرين كل هذا أمرا؟ إنه مشكلة كبيرة. إنه مصيبة لا بد لما من حل سريع جدا. يا جدتي أنا لا أفهم ما يحدث معي، و لكني حزينة و غاضبة و لا أريد اللقاء بهؤلاء و لا أريد القيام بأي شيء. أنا أشعر بالخوف كذلك يا جدتي . و في نفس الوقت يجب أن أجد حلا لكل الذي حدث حتى أتمكن من الشعور بالراحة.
      

      
        -انت متوترة يا عزيزتي
      

      
        -وما معنى متوترة؟
      

      
        -انت غاضبة و لست قادرة على فهم مشكلتك، و لذلك لست قادرة على الوصول إلى الحل يا عزيزتي.
      

      
        -لست متوترة جدتي. أنا أفهم المشكل. و بالمناسبة المشكل ليس مشكلي وحدي، إنه مشكل الجميع . أنا أعرف كيف أجد الحل.
      

      
        -صغيرتي، لا أحد منا يفهم كل شيء أو يستطيع إيجاد الحلول لكل المشاكل. نحن نحتاج بعضنا البعض. نحن نساعد بعضنا البعض، نحن نتعاون.
      

      
        -نتعاون عندما يكون الموضوع غير واضح أنا كذلك أتعاون مع صديقاتي في تمارين الجمباز. تذكرت شيئا آخر يا جدتي.
      

      
        تبتسم الجدة لطيفة من جديد بتلك الطريقة الهادئة العذية. وهي تحاول جعل الجو لطيفا و جلب حفيدتها لحضنها الدافئ حيث يمكنها تهدئتها و جعل الحلول ممكنة.
      

      
        -و ماذا تذكرت العزيزة نجاح؟
      

      
        لكن نجاحا لا تستطيع ملاحظة جهود جدتها. هي نطلق في الكلام و التنفيس من غيضها و غضبها:
      

      
        -هل تذكرين معينا الذي كان يسكن وراء بيتنا؟
      

      
        -أذكره جيدا . ما به معين؟
      

      
        - لقد سمعت أنه رفض مساعدة رجل عجوز على قطع الشارع المزدحم. قال له إنه في عجلة من أمره. اسمه معين و لا يعين ؟ يا لها من مهزلة.
      

      
        -و لكن يا نجاح، معين كان كثيرا ما يقتني لي حاجيات البيت كلما طلبت منه. ألا تذكري أنه ساعد والدتك على حمل عديد الأكياس إلى البيت في العطلة الماضية؟
      

      
        -وهذه المرة رفض أن يعين رجلا عجوزا مسكينا. لا يستحق اسنه. هل تفهمين يا جدتي معنى أن نترك عجوزا وحده في الشارع وسط السيارات المسرعة وحده؟ معنى هذا أننا غير مهتمين لما يمكن أن يحدث معه من مكروه. أنا أرفض كل هذه الأفعال. أرفض أن نملك أسماء جميلة جذابو و لا نملك شيئا من معناها. إن ذلك مثل إطار جميل للوحة قبيحة.
      

      
        
          أو مثل لاعبة جمباز تلبس زيا رياضيا غاية في الجمال و الروعة و هي لا تعرف شيئا عن الجمباز أو حركاته الصعبة إنهم كاذبون مزيفون.
      

      
        و شيئا فشيئا ارتفع صوت نجاح و أصبح صارخا يصم الآذان و هي تقول:
      

      
        -كني أملك الحل. سأصلح كل هذا. سأصلح كل هذا.
      

      
        و سقطت بين يدي جدتها مغمى عليها.
      

      
        نهضت نجاح من النوم فجأة. تجولت بعينيها في أرجاء الغرفة. لم تفهم ما حدث لها و لم تعلم في أي وقت من النهار هي. دخلت جدتها الغرفة و أزاحت الستارة عن ضوء النهار.
      

      
        -جدتي هل تأخرت عن المدرسة؟
      

      
        -لا مدرسة اليوم يا عزيزتي. أنت اليوم في عطلة لترتاحي و غدا عودي للمدرسة.
      

      
        - كم الساعة الآن؟
      

      
        -لقد جاوزت التاسعة بقليل.
      

      
        -من فضلك جدتي، كم الساعة بدقة؟ أريد الدقة في كل شيء كم الساعة؟
      

      
        -الساعة الان بدقة هي التاسعة صباحا و إحدى و عشرون دقيقة.
      

      
        كانت الجدة تمزح وهي تقدم التوقيت بدقة. تحاول نشر البهجة. لكن حفيدتها لم تسايرها و لم تبتسم. وجهها متجهم و صوتها خشن:
      

      
        -اسمعي يا جدتي، سأعلمك بقرار مهم جدا. أنا أكره الكذب و المغالطات. أكره أن يتظاهر الانسان بصفات لا يملكها .لقد وجدت أني أعيش وسط الكاذبين و المغالطين. لقد اكتشفت أن جرس المدرسة يقرع أحيانا متأخرا بثانيتين اثنتين. لقد لاحظت أن والدتي تتصل بي هاتفيا في أوقات غير منتظمة. ألم تتصل منذ يومين و أنا في المدرسة. وهي تعلم جيدا جدول أوقاتي المدرسية. كان لزاما عليها أن تتصل بي في وقت أكون به في البيت. لذلك قررت أن أمتنع من الآن عن مناداة الناس بأسمائهم.
      

      
        -يا صغيرتي، أرجوك أنت ما زلت مريضة و تحتاجين الراحة. سنتكلم في وقت آخر.
      

      
        -جدتي أنا مريضة بسبب كل الأشياء التي ذكرتها لك. أنا مريضة بسبب الفوضى التي نحيا وسطها. و لأشفى قررت من الآن فصاعدا أن أسمي الناس بالأرقام بدل الأسماء.
      

      
        -الأرقام؟
      

      
        -نعم الأرقام. هل نستطيع القول أن الرقم ثلاثة مثلا يا جدتي هو رقم جميل أو ماكر أو طيب أو أي شيء آخر؟ الرقم ثلاثة هو فقط الرقم ثلاثة. لا يكذب يا جدتي. الأرقام لا تكذب يا جدتي.
      

      
        
          كانت دهشة الجدة كبيرة و ظاهرة في وجهها. لم تتوقع أن حفيدتها منفعلة حد محاولة تغيير أسماء أصدقائها. بل لم تتوقع أن تقوم نجاح بلوم والدتها. وجدت الجدة أن حفيدتها بالغت في الانزعاج و الغضب. و أحست أن نجاحا في خطر.
      

      
        -حفيدتي الصغيرة اللطيفة ما رأيك لو تذهب في زيارة خالتك و تلعب مع ابنها نعيم؟
      

      
        -تقصدين ألعب مع تسعة عشر؟
      

      
        -تسعة عشر ؟ لا يا عزيزتي أقصد أن تلعبي مع نعيم ابن خالتك سليمة.
      

      
        -جدتي، أرجوك افهمي ولي و احترمي قراراتي. ابن خالتي شعره خشن جدا رغم أنه يرطبه كثيرا بالزيت. و ملامح وجهه قاسية و عابسة دائما فكيف يكون اسمه نعيم؟ إنه تسعة عشر. أما والدته خالتي سليمة فهي مريضة منذ زمن و أنا دائما أدعو لها بالشفاء فهي طيبة و أنا أحبها. لكن مادامت مريضة فلم ندعوها سليمة؟ ألا ترين في الّأمر سخرية؟ اسمها من الآن واحد و ثمانون و سوم تشفى سأناديها بخالتي سليمة أما الآن فهي خالتي واحد و ثمانون، و لا شيء غير ذلك. اسمحي لي الآن أن أغير ثيابي، أريد زيارة المكتبة العامة طالما أني تغيبت عن المدرسة.
      

      
        في المكتبة العامة جلست نجاح تتصفح بعض الكتب لتختار ما تقرأ. لكنها لم تتمكن من التركيز مع أي كتاب. إذ أنها في ذهنها تحاول حفظ الأسماء الجديدة لمعارفها، فقد سمت أمها ثلاثة و أباها أربعة. و أخذت تكرر الأسماء الجديدة. أمينة اسمها خمسة و سبعون و صادق تسعون و كريمة مائة و سبعة كانت العملية مرهقة لذهنها، لكنها ثابرت على الترديد في سرها و التذكر و الحفظ حتى نجحت في تسمية عدد كبير من معارفها. ووعدت نفسها بالمواصلة ليلا قبل النوم.
      

      
        أخرجها صوت المكتبي:
      

      
        -هل تبحثين عن كتاب محدد يا نجاح؟
      

      
        رفعت رأسها و ابتسمت:
      

      
        -شكرا لك سيد مائة و خمسون
      

      
        - ماذا قلت؟ أنسيتي وجهي يا بنيتي؟ أنا المكتبي أنا ناصر
      

      
        نهضت مسرعة من مقعدها وقدمت له الكتب التي أخذتها من الرفوف و غادرت وهي تقول:
      

      
        -شكرا لك سيد مائة و خمسون
      

      
        وهس في منتصف الطريق اعترضت نجاحا صديقتها منى التي تتدرب معها الجمباز في النادي الرياضي و أخبرتها بضرورة الذهاب للقاء المدرب لأمر هام. اتصلت بجدتها هاتفيا و استأذنت في الذهاب إلى النادي. واقت الجدة على الفور لأنها تريد لحفيدتها بعض الراحة من كل الكوابيس التي عاشتها الليلة الماضية. تذكر الحاجة لطيفة الأنين الذي يصدر من نجاح بين الحين و الآخر وهي نائمة و تذكر الكلام الذي تفوهت به في نومها. كانت قلقة على حفيدتها لكن الطبيب الذي زارها ليلا طمأنها قليلا و أكد لها أن الاجهاد الذهني هو السبب في ما تعانيه في نومها. و طلب أن تتركها نائمة لعلها تستفيق هادئة منشرحة في الصباح لكن الجدة قلقت أكثر عندما حدثتها عن ترقيم الناس. الحاجة لطيفة قلقة و منزعجة و تبحث عن سبل توفير الراحة لحفيدتها، و لا تعرف كيف تفعل. و في ذات الوقت ترفض أن تخبر والدي نجاح المسافرين حتى لا تزعجهما. وهكذا أخذت لنفسها كل الانزعاج و القلق و الخوف على حفيدتها لوحدها. ظلت تفكر كيف تساعد حفيدتها الوحيدة.
      

      
        وصلت نجاح إلى النادي الرياضي وذهبت مباشرة لمدربها:
      

      
        -صباح الخير سيد ثمانية و ستون.
      

      
        -صباح الخير بطلتي الرائعة، ماذا قلت لي ؟ ثمانية و ستون؟
      

      
        -نعم سيدي أرجو المعذرة سأناديك مستقبلا السيد ثمانية و ستون
      

      
        لم يهتم مدرب الجمباز للأمر. و لم يلاحظ شيئا غريبا في سلوك نجاح و ابتسم قائلا:
      

      
        ليكن السيد ثمانية و ستون، أنا بطبيعة الحال من مواليد العام ثمانية و ستون. دعنا من المزاح و استمعي جيدا.
      

      
        -سيدي
      

      
        -تعلمين أننا سنخوض المباريات النهائية لبطولة المدارس؟
      

      
        -نعم سيدي
      

      
        -اذا اعلمي أنني اخترتك للمشاركة في المباراة النهائية. ستشاركين على جهاز المتوازيين
      

      
        -سيدي أنا أنتظر الفرصة منذ زمن طويل سأشارك و سأفوز.
      

      
        ابتسم المدرب بحنان و قال لها:
      

      
        -نجاح، انتبهي لكلامي جيدا . الجمباز يعني الهدوء و التوازن.
      

      
        -سيدي أعرف الهدوء و لكن ما التوازن؟
      

      
        -التوازن أهم شيء في رياضتنا. التوازن هو الاستقرار و الثبات. عندما أضع قدمي وقت المباراة أضعها في مكانها بالضبط. لا أضعها يمين المكان و لا يساره. و عندما أضع قدمي لا أرتعش و لا أتزحزح. الثبات يا بنيتي. منذ جئت للنادي و أنا أعلمك ذلك، و الآن أقوله لك. كل حركاتك يجب أن تكون متوازنة، و التوازن يتطلب التفكير في الحركات قبل القيام بها، تخيلي ما ستقومين به في ذهنك قبل القيام به هل فهمتني؟
      

      
        -فهمت سيد ثمانية و ستون.
      

      
        -إذا استدعي جدتك لأتحدث معها على مواعيد التمارين الجديدة. سنتمرن أكثر من قبل، موعد المباراة النهائية ليس بعيدا. و يجب أن نكثف من تمريناتنا.
      

      
        -تقصد نكثر من تمريناتنا؟
      

      
        
          -نعم، هذا ما أقصد
      

      
        غادرت نجاح النادي و قررت العودة للمكتبة العامة لعلها تجد كتبا تساعدها في فهم هوايتها التي تمارسها منذ الصغر. هكذا فكرت، و عندما تذكرت أن العطلة ستكون بعد أيام قليلة ابتهجت. و قالت في سرها: سأتفرغ للتمرين و الترقيم.
      

      
        بعد أن اختارت كتابا يتحدث عن الجمباز في الألعاب الأولمبية، أخذت نجاح ورقة و قلما و بدأت تكتب قائمة جديدة بالأسماء و تحولها إلى أرقام. لم تفتح الكتاب الذي ظلت وقتا طويلا تبحث عنه في الرفوف. لم تفتح الكتاب الذي يتحدث عن رياضتها المفضلة . لم تفتح الكتاب الذي أرادت أن تفهم منه معنى التوازن في الجمباز. لقد تركت كل ذلك جانبا و بدأت ترقم معارفها. كانت البداية مع جدتها و اختارت لها الرقم ثمانية. حدثت جدتها في سرها:
      

      
        جدتي الغالية تعلمين مقدار حبي لك. تعلمين إعجابي بكل شيء فيك. و لكن النظام هو النظام، و الأرقام لا تجامل. سأدعوك ثمانية. وهو رقم كغيره من الأرقام. لم أختره عن قصد لا شيء فيه جيد و لا سيء هو رقم و انا اخترته لك. ليكن اسمك الجديد.
      

      
        بعد أن رقمت عديد الأشخاص حاولت أن تقيم معهم حوارات قصيرة في ذهنها حتى تتعود على التسميات:
      

      
        -خمسة و سبعون، أرجو أن تخفضي من صوتك حتى أستمع للمدرسة.
      

      
        -من خمسة و سبعون؟
      

      
        -أنت خمسة و سبعون، خفضي من صوتك رجاء حتى أتابع الدرس.
      

      
        -أنا أمينة، هل نسيتي اسمي؟ أنظري هاو اسمي مكتوب على الكراس.
      

      
        -كان ذلك قبل أن تكسر قلمي الذهبي، أما الآن فأنت خمسة و سبعون.
      

      
        -قلت أمينة
      

      
        -قلت خمسة و سبعون
      

      
        لم تنتبه نجاح أن الحوار بدأ في ذهنها ثم تحول إلى كلام مسموع داخل قاعة المطالعة بالمكتبة العامة.
      

      
        ثم تحول صراخا: خمسة و سبعون خمسة و سبعون. و لم تنتبه أن الحاضرين قطعوا مطالعتهم و انتبهوا إليها و هي تصرخ و جاء المكتبي:
      

      
        -لم الصراخ يا ابنتي؟ و مع من تتحدثين؟ و ما حكاية الأرقام التي تصرخين بها؟ أعرفك هادئة و متوازنة يا نجاح.
      

      
        عندها فقط انتبهت نجاح للفوضى التي أحدثتها في القاعة. لملمت أغراضها و نهضت:
      

      
        -أرجوا المعذرة سيد مائة و خمسون.
      

      
        
          و غادرت وسط دهشة الرجل الذي لا تعترف نجاح باسمه.
      

      
        في طريق الخروج واصلت حواراتها الهادئة:
      

      
        -تسعون: المدرسة تنظر إليك
      

      
        -خمسة عشر أين علبة تلويني؟
      

      
        -سيد سبعة و أربعون: من فضلك هل لديك حلقة جديدة للمحقق كونان؟ لا يا ابنتي مري غذا ربما أجد لك ما تبحثين عنه.
      

      
        و كعادتها الجديدة، تبدأ نجاح حواراتها بهدوء و تنهيها بصراخ يستمع إليه المارة و يسخر بعضهم و يبتسم بعضهم و يزداد غضب نجاح و يزداد ارتباكها.
      

      
        وسط الغضب و الارتباك وصلت نجاح البيت. قابلتها جدتها بابتسامة مشرقة و صوت عذب:
      

      
        -مرحبا بالعزيزة. ماذا تشتهين اليوم للأكل؟ سأعد لك ما تطلبين.
      

      
        -جدتي ثمانية شكرا لك. لست جائعة أريد بعض الراحة فلدي أشغال كثيرة بعد ذلك.
      

      
        -ماذا قلت؟
      

      
        -قلت لست جائعة
      

      
        -لا قبل ذلك قبل ذلك
      

      
        -آه نعم قلت لك اسمك الجديد من الآن فصاعدا سأناديك ثمانية. اسمك الجديد في مشروعي هو ثمانية .سوف تعتادين عليه. هل يعجبك؟
      

      
        لم تتمكن الحاجة لطيفة من السيطرة على حالة الحزن التي لبستها فجأة. فانسابت دموعها في صمت و قهر. كانت الصدمة أكبر من صمتها و هدوءها، حفيدتها التي لا تحب إنسانا أكثر منها ترقمها و تناديها برقم وسط الأرقام. لم تعتقد الحاجة لطيفة أن نجاحا تائهة وسط مشكلتها إلى هذا الحد و لكن عندما تعتبرها حفيدتها رقما فإنها تحزن. و نحزن كثيرا. كذلك هي تخاف الآن على حفيدتها خوفا كبيرا، فهمت الحاجة لطيفة أن نجاحا تعاني كثيرا و لا تحسن التصرف مع معاناتها. مسحت دموعها بأناملها .أطرقت أرضا كانت عيناها تنظران دون تركيز في الزهرات الحمراوات تحت قدميها و تتذكر حفيدتها تحبوا هنا في هذا البيت حيث ولدت و نشأت. و حيث مرضت و سهرت الجدة على راحتها في غياب الوالدين بين الفترة و الفترة .تذكرت في لحظة واحدة كل حياة نجاح و رغم الحزن و الألم بسبب أنها أصبحت رقما في قائمة حفيدتها. فقد قررت الجدة لطيفة أن تخفي كل هذا الحزن و كل هذا الألم و أن تهتم بنجاح و المشكلة التي تعاني. لذلك رفعت رأسها و ابتسمت قائلة:
      

      
        -نعم يا عزيزتي أنا رقم ثمانية. هو رقم جميل على كل حال ، اذهبي و نالي قسطا من الراحة و بعدها تنجزين مشاغلك، و لكن عزيزتي بعد أن تنالي فترة من الراحة يجب أن تأكلي شيئا.
      

      
        
          لم تكن ابتسامة الجدة عذبة كعادتها لم تكن مشرقة، لم تكن هادئة واثقة .لكنها مانت ابتسامة. و نجاح، لاحظت كل شيء. وانسحبت إلى غرفتها.
      

      
        -ما بال جدتي حزينة؟ ما الذي جعل صوتها متهدجا مرتعشا؟ و يداها لم تحركهما يمينا و لا يسارا؟ عادة؟ هي هادئة لا تتأثر بأي شيء. هل انزعجت من كلامي؟ و ما المشكل لو منحتها رما؟ هل كانت تنتظر أن أستثنيها من عملية التسميات الجديدة؟ أنا لا أستطيع فعل ذلك. النظام يسري على الكل. النظام هو النظام، النظام ليس فوضى. بل إن النظام جعل لينظم الفوضى. و لكني لا أريد أن تكون جدتي حزينة أو غاضبة مني. لقد حاولت افهامها. لم تفهم. و لم تقبل مشروع نظامي.
      

      
        
          
        
        
        هكذا كانت نجاح تحاور نفسها و هي تروح و تجيء في غرفتها. توقفت و التقطت صورة لها مع جدتها. تأملتها و تذكرت السنة الماضية عندما التقطت لها أمها الصورة مع جدتها في المتحف. كتبت لها جدتها على الصورة . وردتي الجميلة نجاح أحبك جيدا. ابتسمت نجاح و هي تتذكر ذلك اليوم. و لمعت في رأسها فكرة.
      

      
        لقد كتبت جدتي وردتي الجميلة. لكنها لم تحدد أي نوع من الورود قصدت. و لا لون الوردة التي تقصدها. أنا وردتها الجميلة . ولكن أي الورود يا ترى؟
      

      
        تأففت نجاح و قالت كأنها تخاطب جدتها في الصورة:
      

      
        هكذا نحن، نتكلم و لا نحدد مقاصدنا. ماذا يحدث لو منحت الأشياء أرقاما؟ الوردة الحمراء رقما و الوردة البيضاء رقما... فعندما أقول مثلا ألفين و ثلاثة يفهم من يستمع إلى أني أقصد وردة حمراء؟ لا بيضاء و لا صفراء. ساعتها نفهم بعضنا يشكل أدق و أوضح. و لا نسأل كثيرا لمزيد من الفهم. نعم فكرتي جيدة جدا. اليوم بعد الراحة أبدأ في تسمية الأشياء حسب موضوعها. سأبدأ بالورود و مهما كثرت أنواع الورود فالأرقام أكثر. الأرقام دقيقة و لا تنتهي أما جدتي فستفهمني في النهاية و ستقبل اسنها الجديد.
      

      
        و نامت
      

      
        و في النوم حلمت.
      

      
        نجاح الجميلة كوردة، مبللة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها على شاطئ صخري ترتجف. ترتجف من البرد و الخوف. و ترتجف من الانفعال كذلك، تشعر بالبرد و تشعر بالخوف و الانفعال. كيف لا تكون كذلك وهي متروكة وحيدة على شاطئ قذفتها الأمواج إليه بعد أن ظلت ليلة كاملة تسبح في الظلام لا تدري ما الذي أتى بها هنا، كانت في حديقة منزلها تتأمل آنية الزهر عندما انحنت لتتأمل الزهرة فسقطت في الآنية. و تحولت الظلمة و سبحت نجاح. موجة تلقيها لموجة و موجة تتقدم بها و أخرى تأخرها و ظلت تصارع الموج و الموج و لا تجد جوابا لهذا الذي يحدث لها، حتى ألقتها موجة عاتية على الشاطئ و بدأت سرطانات البحر الصغيرة تتجمع تحت قدمها و تهم بقرص أصابعها. انكمشت نجاح و أخفت قدميها. و تكاثرت السرطانات و هي تتكور على نفسها، لامست ركبتاها ذقنها. و من القهر و الألم نادت بأعلى صوتها جدتي ثمانية، أين أنت أنقذيني.
      

      
        و على الفور غابت كل سرطانات البحر و تحلقت حولها ثمانية سرطانات بحرية كبيرة الحجم .و هجمت عليها.
      

      
        
          و أفاقت من النوم مذعورة و هي تصرخ:
      

      
        -ابتعدوا عني ، ابتعدوا عني.
      

      
        من هدوء الليل المطمئن وصل صوت نجاح إلى جدتها فنهضت و أسرعت إلى حفيدتها . خرج صوت نجاح من حنجرتها و غادر الغرفة و مر على الأرضية الرخامية و تجاوز الزهرات الحمراوات و تسلل من باب غرفة الجدة و دخل إليها و اخترق لحافها و جعلها تنهض من نومها المطمئن. و الجدة الخائفة على حفيدتها، ألقت اللحاف و أسرعت بمقدار ما يسمح لها سنها. أسرعت حافية و خائفة. و دلفت إلى غرفة حفيدتها. دخلت الغرفة و بسرعة البرق احتضت نجاحا و انخرطت نجاح في بكاء طويل.
      

      
        -لا تخافي عزيزتي أنت في أمان الآن
      

      
        و بدأت تقرأ لها سورة الفاتحة من القرآن الكريم بتمتمة لا يسمعها غيرها. حاولت نجاح الكلام فقالت الجدة:
      

      
        -لا عليك حبيبتي لا تتعبي نفسك لعله حلم مزعج لقد مر و انتهى لا تخافي سنستريح و ننام لا نخاف من شيء. و شيئا فشيئا تسلل النوم مجددا إلى نجاح و هي في أحضان جدتها.
      

      
        الدكتور سليم هو طبيب العائلة منذ زمن بعيد. بلحيته البيضاء الأنيقة و ابتسامته العريضة دخل غرفة نجاح و ما أن رآها قال لها مازحا:
      

      
        -ماهو اسمي الجديد في قائمة الأرقام عزيزتي نجاح؟
      

      
        و على الفور أجابته و إن بدا صوتها ضعيفا واهنا:
      

      
        -الدكتور ثلاثة و ثلاثون
      

      
        و لم هذا الرقم بالذات؟
      

      
        -ليس اختيارا دكتور هو رقم ليس إلا
      

      
        -اتفقنا
      

      
        كان الطبيب يحس بنبضها و يراقب عينيها و يجري الفحوصات العادية. أما نجاح فقد كانت تراقب عمله و تتخيل تصرفات أخرى، كانت ترى يديه مستقيمتين تنحيان عند الكتف فتشكلا معا العدد احدى عشر مرسوما على علامة ارشادية في الطريق السريع. كانت نظراته بعدستيها تبدوان صفراويتين ينتظران رقما ليكتملا.
      

      
        أحست نجاح بالإرهاق بسبب الشد العصبي الذي تعانيه. فهي تشعر ظاهريا بلذة الفوز و القدرة على ابتكار طريقة جديدة في التعامل مع الناس و الأشياء المحيطة بها. و في نفس الوقت تحس بضغط كبير بسبب كثرة الأرقام و ضغطها على عقلها و سلوكها. و لكن رغم التعب و التشويش الذي تحسه انتصرت للفرح الذي تعيشه على حساب آثار كل ما يمر بها. لا تريد الاعتراف بكل الأشياء السلبية التي رافقتها في الأيام الأخيرة لذلك انتظرت نهاية زيارة الدكتور و قررت أمرا.
      

      
        
          -كيف حال نجاح يا دكتور سليم؟
      

      
        -نجاح بغير و عافية. تحتاج بعض الراحة و بعض الفيتامينات لتستعيد لياقتها و تعود ضاحكة كعادتها لا خوف عليها.
      

      
        و على باب البيت، حدث الطبيب الجدة برأيه في حالة نجاح. و لم يخف انزعاجه من توترها. و أكد لجدتها أنها تحتاج للحوار معها و محاولة جعلها تنسى حكاية الأرقام و تحاول أن تشغل نفسها بنشاط آخر.
      

      
        منذ سافر والداها و نجاح تعيش في كنف جدتها التي تهتم بها كامل الوقت، و لا تحرمها من أي شيء تحتاجه .فالجدة لا تبخل على حفيدتها بوقتها و اهتمامها و حبها و حنانها و كثيرا ما بقيتا معا ساعات و ساعات تتحدثان ن مشاغل نجاح و أسئلتها التي لا تنتهي. و هكذا شيئا فشيئا تكونت لديها ثقة مطلقة في جدتها، و في كل ما يصدر عنها من كلام و أفكار و كثيرا ما حدثتها الجدة عن ضرورة احترام الناس خاصة الأصدقاء و عن ضرورة بناء علاقات على الثقة و الصدق. كانت جدتها تحدثها عن ضرورة الترفع عن الصغائر.
      

      
        -و ما الترفع عن الصغائر؟
      

      
        -لكل واحد فينا أخطاءه عزيزتي. لا يستطيع أي إنسان الوصول إلى الكمال، وحده المولى عز و جل هو الكامل . لذلك إذا صادف أن اقترف أحد منا خطأ صغيرا فلا ضرورة للوقوف عنده و افتعال مشكل. كلنا نخطئ و دورنا هو تجاوز تلك الأخطاء و عدم الوقوف عندها. ستتعطل الحياة لو بحثنا في كل أمر و ناقشنا كل موضوع. نحن مثلا لا نستطيع البناء على أرض ترابية رطبة. نحن نبني على الأساس المتين .لذلك لو حاولنا الاكتفاء باحتساب أخطاء بعضنا ستتعطل حياتنا. لنهتم بالأشياء الطيبة و الصحيحة التي يقوم بها الناس و نحاول جعلها أكبر و أكبر ساعتها ستكبر الأشياء الجيدة و تنمو و سوف تصغر الأخطاء و تتقلص. هذا هو الترفع عن الصغائر.
      

      
        رغم أنها حركت رأسها موافقة، فإن نجاحا لم تتفق تماما مع جدتها. ففي داخلها تنمو الأسئلة: ماذا لو امتنع كل إنسان عن ارتكاب الأخطاء؟ ماذا لو التزمنا حرفيا بكلامنا ووعودنا؟ ماذا لو التزم كل واحد بدوره تماما دون زيادة و نقصان.
      

      
        لم تناقش جدتها في ذلك اليوم و لا الأيام الأخرى. لكنها تطرح الأسئلة عن نفسها دوما. وتبحث عن طرق لتصحح أخطاء الآخرين. تعتقد نجاح أنها صحيحة تماما في كل ما تفعله لذلك يمكن لكل الناس أن يكونوا مثلها. فهي ناجحة في دراستها و رياضتها و علاقاتها، ترى نفسها ناجحة في كل شيء و لذلك لزاما على الجميع أن ينجحوا مثلها. قطعت عليها إحدى زميلات الرياضة عليها أفكارها لما ألقت عليها التحية فردت التحية و ذهبت لتغير ملابسها استعدادا للتمارين. ووعدت نفسها بمواصلة التفكير في الأمر في طريق العودة إلى البيت. فهي تحب التفكير وهي تمشي لذلك قضت الوقت من البيت إلى النادي الرياضي تفكر.
      

      
        لم يكن التمرين شاقا. و لم يتطلب تركيزا كبيرا .كان التمرين عبارة عن حركات رياضية لاستعادة اللياقة البدنية لذلك كانت نجاح تؤدي الحركات مثلما تفعل الآلة، لم يكن فكرها في قاعة الرياضة، كان هناك بعيدا في مكان لم يوجد. هو مكان أوجدته في خيالها كانت الحوارات تؤدي هكذا:
      

      
        
          -مائة و سبعون فاصلة ثلاثة ألاف سبع مائة وواحد
      

      
        -مائة و سبعون فاصل أربعة ألف خمس مائة
      

      
        ابتسمت في سرها و علقت: أعرف أن الأمر صعب في البداية لكن الوقت و التدرب سيجعل الجميع قادرا على التخاطب بلغة واضحة تماما لا تحتمل كذبا و لا مغالطة و معاني غير مفهومة. الحوار هكذا أفضل من:
      

      
        -صباح الخير يا أولادي
      

      
        -صباح الخير يا سيدتي
      

      
        لاحظ المدرب عدم تركيز نجاح، فوجه إليها ملاحظة جعلتها تعتذر و تواصل التدرب مع بقية زملائها و بعد دقائق طلبت أخذ قسط من الراحة لشعورها بألم حاد في رأسها، لقد سيطرت عليها عملية الترقيم و جعلتها تعيش حالتين مختلفتين فهي سعيدة بما تراه اختراعا و مرهقة جدا بسبب الاجهاد الذهني الذي لازمها، لم يفت نجاح أن زملائها يتهامسون عليها و يبتسمون بسبب حالة الشرود التي أصبحت تلازمها، لقد لاحظ الجميع أن نجاح تمر بحالة خاصة غير مفهومة، و لأنها لاحظت ابتسامات زملائها ازداد توترها و انزعاجها.
      

      
        و فجأة قطع المدرب كل شيء بصوته العالي واضح النبرات قطع المدرب التمرين و الموسيقى المنبعثة في القاعة و شرود نجاح:
      

      
        -استمعوا إلى جيدا لقد جاء الوقت الموعود غدا سننجز الاختبار الأولي على اللاعبين و اللاعبات المشاركين في المسابقة عليكم أن تبذلوا كل طاقتكم و تقدموا أحسن مستوياتكم على رؤية استعداد كل واحد فيكم، و بعدها لا نملك سوى أسبوع واحد لإصلاح الأخطاء ثم سنسافر للمشاركة في المسابقة، جميعكم يحلم بالفوز و أنا أثق بكم لا تنسوا شيئا هاما، رياضة الجمباز هي رياضة التوازن، و الآن عودوا للتمرن .نجاح انتظريني في المكتب.
      

      
        جلست نجاح في مكتب المدرب و أخذت تتأمل الصورة العملاقة التي تغطي كامل الجدار إنها اللقطة الشهيرة للاعبة الجمباز الرومانية ناديا كومانيتش لحظة قامت بالطيران في اختتام مشاركتها على جهاز المتوازيين في الألعاب الأولمبية، منذ بداية ممارستها للجمباز و نجاح تعتبر ناديا كومانيتش لاعبتها المفضلة، و كثيرا ما حلمت أن تبلغ المستوى المبهر لها. لذلك تجمع صورها و أخبارها و كثيرا ما جلست على حاسوبها الشخصي تتفرج في مشاركات نجمتها منذ بدأت ممارسة الجمباز حتى اعتزالها.
      

      
        و هي تتأمل الصورة سألت نفسها: أي اسم أمنحه لها؟ هل يكون اسمها عشرة؟ يمكن لي فعل ذلك فهي أول من تحصل على عشرة من عشرة في مسابقة الجمباز إذا هي رقم عشرة.
      

      
        و دخل المدرب قائلا:
      

      
        -لا زلت على عادتك في تأمل هذه الصورة؟
      

      
        -أريد أن أصبح مثلها
      

      
        
          -يمكنك ذلك يا نجاح، اسمك نجاح و أنت تريدين ذلك اعلمي أن النجاح ممكن و فرت كل ما هو مطلوب، هل تعرفين كم كان عمر ناديا كومنتشي لما حققت الفوز الكبير؟
      

      
        -أربعة عشر عاما
      

      
        -ألا يذكرك هذا بشيء؟
      

      
        -ماهو؟
      

      
        -نه نفس عمرك
      

      
        -نعم سيدي و هذا يشجعني على العمل و مزيد العمل
      

      
        -أرجوا ذلك نجاح أنا أتمنى أن تحققي لنا فوزا جيدا في المباريات النهائية أثق بك، و لكن لاحظت أنك مشوشة و منزعجة هذه الأيام أخبريني هل أنت مريضة؟ هل أهلك بخير؟ ما بك؟
      

      
        -لا تنشغل بي، كل شيء على ما يرام سأتدرب و سأنجح
      

      
        -وعد؟
      

      
        -وعد
      

      
        -اتفقنا نلتقي غدا
      

      
        غادرت نجاح البيت باكرا. وهي تريد المرور قليلا إلى الحديقة العامة للتمتع بأصوات العصافير التي تحبها، و من ثمة ستذهب للمدرسة حيث لديها امتحان في الرياضيات. و في المساء ستنجز اختبار الجمباز الموعود.
      

      
        تمشت وسط الحشائش الخضر و زقزقات العصافير و هي تحاول تذكر بعض المعادلات الرياضية التي تتوقع ورودها في الامتحان. و في ذات الوقت تنجز في خيالها حركات جمبازية و تداخل في ذهنها الرقم مع الحركة فوجدت نفسها تقفز فوق رقم الأربعة و تنزلق تحت الرقم خمسين. ابتسمت في سرها و حاولت تنظيم فكرها من جديد فخرجت و اتجهت إلى قفص الغزال.
      

      
        للغزالة تأثير كبير على نجاح، حركات الغزالة الرشيقة و خفة قفزتها تجعلها ترتاح و تهدأ، ها هي واقفة على السياج تتابع غزالتها المفضلة تتحرك جيئة و ذهابا كأنها ترقص فجأة سألت نفسها:
      

      
        هل هي تسمية الغزالة من جديد؟ ماذا أسميها؟ أمنحها رقما؟ أتركها باسمها الحالي؟ من ناحية قررت تسمية كل شيء و من ناحية قررت تسمية كل شيء و من ناحية أخرى جمالها حقيقي، لا تزييف فيه.
      

      
        لم تتمكن من اتخاذ قرار في الأمر، وعدت نفسها بالتفكير مرة أخرى في أمر الغزالة، و غادرت متحمسة لامتحان الرياضيات.
      

      
        منذ اللحظة الأولى لها في المدرسة تعرضت نجاح لموقف محرج، فما إن حيت الحارس قائلة: صباح الخير عمي ستة و ثمانون، حتى انفجرت بعض الضحكات حولها، و قالت لها إحدى الفتيات:
      

      
        
          -مرحبا بسيدة الأرقام
      

      
        و خاطبتها أخرى:
      

      
        -أرجو أن تطلقين علي اسم ألف
      

      
        أما الصادق فقد قال لها بصوت مرتفع:
      

      
        - اذهبي و عالجي نفسك
      

      
        تجاهلت نجاح التعليقات الساخرة و أسرعت خطوتها لقاعة الامتحان لكن في داخلها انطلقت موجة من الغضب نجحت في إخفائها أرادت أن تختفي و تطلق العنان لدموع القهر و الحزن لكن الامتحان سيبدأ بعد دقائق قليلة و هكذا تغلبت على انفعالاتها و أخفت كل مشاعرها تحت نظرة حادة وجهنها للجميع و ابتدأ امتحان الرياضيات.
      

      
        إنه امتحان رياضيات و هي المادة المفضلة لديها، لا أحد في كل المدرسة يمكنه تحصيل نتائج و علامات أفضل منها. ولكن اليوم لا تبدو الأمور مع نجاح مثل العادة، فما أن استلمت ورقة الامتحان حتى وجدت نفسها في حيرة كبيرة، لم تتمكن من فهم أي سؤال لم تنجح في الإجابة كانت كلما حاولت التركيز في سؤال حتى تتراقص الأرقام أمامها و تتقافز، و تكد فكرها في ملاحقتها و تثبيتها لتتمكن من القراءة. و لكنها لا تنجح في شيء، بعد نصف ساعة ألقت نجاح قلمها بعصبية واضحة وسقط القلم أرضا، اقتربت منها المدرسة و التقطت القلم و ناولتها إياه، لم تتكلم نجاح، لم تشكر مدرستها، لم تفعل شيئا سوى الانطلاق في بكاء حاد و صوت مسموع لفت انتباه جميع من في القاعة، و ما أن سألتها المدرسة عن سبب بكائها، حتى انتفضت كغزال شارد و انطلقت في كلام ستندم عليه بعد ذلك:
      

      
        -ما شأنك بي؟ ابتعدي عني و اتركيني بحالي، امتحانك سهل جدا. أرفض إنجاز امتحان بسيط كهذا. يمكن لهؤلاء البسطاء إنجازه، أما أنا فلن أضيع وقتي في شيء بسيط و تافه مثل هذا. لدي اختبار جمباز جدي وهو ليس بهذه البساطة، كلكم أرقام لا تستحقون شيئا سوى أن تكونوا أرقاما، هل تعلمين سيدتي مما اسمك؟ أنت السيدة خمسة و ثلاثون.
      

      
        و خرجت من مقعدها ثم من القاعة ثم من المدرسة و تركت الحيرة و السخرية و الاستياء في كل مكان مشت فيه.
      

      
        في القاعة الرياضية نجاح تغير ملابسها في هدوء كبير. بعد أن غادرت المدرسة و ذهبت للمكتبة العامة و هاتفت جدتها جلست نجاح تغير ثيابها و لا تفكر بشيء سوى النجاح في اختبار الجمباز.
      

      
        شخصيتها من النوع الهادئ الذي لا يكشف ما يدور في ذهنه و خياله، تستطيع نجاح الابتسام وهي في قمة الغضب . لذلك تمكنت من اخفاء كل ما حدث معها اليوم على الجميع، و رغم فشلها في النسيان لم يكتشف أحد من الحاضرين بالقاعة اضطرابها و توترها. لكن، هناك عين واحدة تمكنت من الملاحظة و الفهم، هي عين عطوفة حانية لكنها اعتادت الفعل و الحسم. و الحسم عند مدرب نجاح هو البحث عن النتائج الجيدة. لذلك لاحظ ارتباكها و حيرتها و فهم أنها تمر يوقت سيء و لذلك طلب مقابلتها في المكتب و تحادثا.
      

      
        
          في الوقت الذي كان المدرب يحاول مساعدة نجاح و تحضيرها لاختبار الجمباز، في نفس الوقت و في مكان آخر كانت مدرستها تجتمع مع مجموعة من الأصدقاء و يتحدثون عن صديقتهم نجاح، و اتفق الجميع على زيارتها في البيت . بعد حديث مطول وعدت نجاح مدربها أنها جاهزة للاختبار، و أنها ستنجح بامتياز، أكدت له أن الجمباز أهم ما لديها، و أنها لا تتأثر بأي شيء يفسد عليها نشاطها و تألقها. ذكرت له الملاحظات حول مشروع الترقيم الذي تنجزه، لم يفهم المدرب حكايتها و لم يعتقد أنها حكاية عطلة الفتاة و جعلت حياتها مرتبكة و مضطربة، اتفقا و انصرفا.
      

      
        و فشلت نجاح في اختبار الجمباز.
      

      
        نجاح المتميزة في اللعب على جهاز المتوازيين فشلت في الاختبار. بعد سنوات من التمرين و الفوز في مسابقات المدارس، فشلت. لم تفشل فقط بل هي فشلت في القيام بأي حركة سليمة، لقد فشلت فشلا كبيرا، بعد إجراء الحركات التحضيرية تقدمت نجاح أمام جهاز المتوازيين الذي تعرفه تمام المعرفة، تأملت المتوازيين، أخذت نفسا عميقا، أحنت رأسها لحظة، و همت بالجري و لم تستطع، وجدت رجليها مكبلتين بسلسلة من الأرقام الطويلة، في الحقيقة لا توجد أرقام بين رجليها لكنها أحست أن عددا كبيرا يفوق المليار مرسوم أرضا و يمنعها من التحرك في هذه اللحظات بالذات تذكرت فجأة أنها لم تمنح مدرس اللغة العربية رقما، و بحثت له عن اسم جديد.
      

      
        أخرجها المدرب من سكونها بصوته العالي يدعوها للجري، فجرت دون تفكير و دون تركيز. رأت جهاز المتوازيين بعيدا جدا، كلما أسرعت كلمت ابتعد عنها ووجدت أرقاما و حروفا تعطلها، و اصطدمت بالجهاز و قامت بحركات عليه جعلت الضحك يعلو في القاعة الرياضية.
      

      
        و سقطت و نهضت.
      

      
        فتحت لها الجدة الباب لائمة:
      

      
        -أين مفاتيحك؟ ابحثي عنها و افتحي الباب لوحدك عزيزتي، قد أكون خارج البيت و لا تجدين من يفتح لك الباب.
      

      
        قبلت جدتها معتذرة و دخلت غرفتها بعد أن طلبت منها تحضير الأكل بعد أن ترتاح، فهي جائعة و متعبة.
      

      
        و اتفقنا على اللقاء بعد ساعتين.
      

      
        في الفراش تثاءبت نجاح محاولة النوم، لكن النوم لا يأتي، كيف يأتي النوم وهي فاشلة من امتحان الرياضيات؟ كيف يأتي النوم وهي فاشلة في اختبار الجمباز؟ كيف يأتي النوم والجميع يسخر منها لن يأتي النوم، هكذا حدثت نجاح نفسها تحت قناع صمتها و هدؤها تتحرك داخل نجاح عديد الأفكار و الخيالات و كثير من الغضب و الحزن. لذلك تمكنت من مغادرة المدرسة بعد فشلها في الامتحان رغم هياجها و أخطائها ضد مدرستها و زملائها كما تمكنت لنفس السبب من مغادرة القاعة الرياضية بعد فشلها الكبير رغم السخرية و الضحك الذي حاصرها و رغم نظرة الأسف التي رأتها في وجه مدربها، تمكنت من كل ذلك لكن الآن وحدها في غرفتها، مرهقة حزينة و حائرة.
      

      
        تعتقد نجاح أن عدم فهم الناس لمشروعها الغريب هو السبب في كل ما يحدث لها .
      

      
        
          كان عليهم محاولة فهمي و قبول مشروعي بدل السخرية، ممن يسخرون؟ هم يسخرون من أنفسهم قبل السخرية مني ، لقد جئتهم لأصحح كل الأخطاء التي يرتكبونها يوميا. بدل أن يشكروني يسخرون مني، إن سخريتهم مني هي الدليل على صحة فكرتي. أنا أخطأت في شيء واحد. لقد أخطأت في سوء الأدب الذي قابلت به مدرستي غدا سأعتذر لها و أشرح لها كل شيء، سوف تقبل مني فهي تحبني، لن أترك أحدا يغضبني لن أغضب من سخريتهم، سأعيد امتحان الرياضيات و امتحان الجمباز و سأنجح. سأكف عن الحديث عن مشروعي، سأنجزه في صمت، سأنهيه بعد مسابقة الجمباز.
      

      
        لم تستطع النوم و حاولت القيام بشيء يلهيها، و فكرت بسلسلة المفاتيح التي أضاعتها منذ أيام، نهضت و أخذت تبحث و من الغرفة خرجت للبحث في أرجاء البيت .
      

      
        البيت هادئ تماما، في غرفة الجلوس وجدت جدتها قد تركت لها ورقة تعلمها أنها دخلت للنوم قليلا و تركت لها الأكل في المطبخ، لم تهتم للأكل، أعجبها الهدوء الذي يلف أرجاء البيت ووقعت عيناها على الأرضية ذات الزهرات الحمراوات. و تذكرت جدتها. و ابتسمت، تشعر نجاح بالهدوء و الراحة كلما تذكرت جدها خطاط المراكب. تحتفظ له في ذاكرتها بعديد الحوارات الممتعة، كان جدها مدرسا للغة العربية طيلة حياته، و مع عمله يملك موهبة يحبها و يخصص لها وقتا طويلا، فهو خطاط متميز و مشهور، كان الجد يكتب الآيات القرآنية الكريمة و الحكم و الأمثال و العبارات على مراكب الصيد الجديدة قبل إنزال مركب الصيد الجديد للبحر للمرة الأولى كان أصحاب المراكب يزينونه بالكتابة على جانبيه و مقدمته، وهي عادة حافظ عليها أهل السواحل منذ زمن بعيد، هم يفعلون ذلك لجلب الخير و البركة و شكر الله على النعم التي يخرجونها من البحر، و الجد حبيب هو خير الخطاطين و أكثرهم مهرة الذي يحمل ألوانه و أدوات الخط و يذهب للميناء حيث يقضي أياما ممتعة، فهو لا يأخذ أجرا على عمله ذلك.
      

      
        هو ينجز عمله بفرح و طيبة كبيرين. هولا يطلب مقابل ذلك شيئا سوى أن يسمح له صاحب المركز أن يكتب اسم واحد من أهل بيته في جانب من جوانب المركز، لذلك توجد اليوم عديد المراكب مكتوب عليها اسم الحاجة لطيفة أو هناء اسم والدة نجاح، و عندما ترافقه نجاح إلى الميناء للكتابة كان اسمها الذي يكتبه الجد على جانب المركب. لذلك تفرح نجاح كلما تذكرت أن اسمها مكتوب على عديد المراكب بألوان مختلفة و خطوط مختلفة.
      

      
        كانت تمزح مع جدها و تقول له: هذا مركبي
      

      
        تذكرت نجاح كل ذلك و انشرحت. و قرأت فاتحة الكتاب الكريم في سرها لجدها، و فجأة تذكرت:
      

      
        -أعرف أين ذهبت سلسلة المفاتيح.
      

      
        في جانب غرفة الجلوس توجد غرفة باب الغرفة مرتفع قليل على الأرض فكرت نجاح أن سلسلة المفاتيح انزلقت ذلك اليوم أرضا و تدحرجت على الزهرات الحمراوات و مرت تحت الباب و استقرت في الغرفة المغلقة.
      

      
        -يمكن أن ذلك هو ما حدث، علي الدخول و التأكد من ذلك.
      

      
        غرفة الجد حبيب مغلقة منذ سنة تقريبا. منذ وفاته أغلقت الجدة الغرفة. هي ليست غرفة نومه. بل غرفة عمله مدرسا و خطاطا، كثيرا ما قضى الجد أوقاتا طويلة وحده مع دفاتر تلاميذه يصححها و يعد الدروس التي سيقدمها. كما أنه يحتفظ فيها بأدوات الخط و عديد اللوحات التي كتبها و علقها على الجدران.
      

      
        -يجب أن أجد المفتاح، جدتي يضعه في المطبخ عادة.
      

      
        ودخلت المطبخ.
      

      
        معلقا في ركن المطبخ قرب النافذة، تحت لوحة عريضة: رب أنعمت فزد، وق مزهرية كان مفتاح غرفة الجد حبيب.
      

      
        تناولته نجاح بهدوء و تحسسته، أحست أنها تناولت يد جدها وهو يخرج بها في نزهة، أحست أن المفتاح دافئ دفء يد جدها وهو يقطع معها الطريق بخطوات تراعي خطواتها، لم يكن الجد حبيب يسرع الخطى عندما تكون معه نجاح، أحست أنها تود تقبيل المفتاح، خطرت في ذهنها فكرة، لو كان جدي هنا ماهو الرقم الذي سأمنحه إياه؟ و سريعا ما تنازلت عن الفكرة و تناستها. و خرجت إلى غرفة جدها حيث تتوقع وجود سلسلة مفاتيحها.
      

      
        الرائحة التي اشتمتها نجاح في ظلام الغرفة هي رائحة الحبر. بعد أن دخلت و أغلقت الباب لم تفتح النور. ظلت في الظلام دقائق تحاول تذكر تفاصيل حياتها مع جدها. اشتمت رائحة الحبر، استنشقته بقوة، احتفظت بالهواء في رأتيها قليلا . أحست بالنشاط يسري في كامل جسدها المتعب، أعجبتها رائحة الحبر، فتحت النور.
      

      
        في كل مكان في الغرفة لوحات مزخرفة بأطر و داخلها آيات قرآنية كريمة و أبيات شعر و حكم و أمثال: بسم الله الرحمن الرحيم: و قالو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، صدق الله العظيم.
      

      
        الصديق وقت الضيق.
      

      
        صبرا جميلا ما أقرب الفرج من راقب الله في الأمور نجا.
      

      
        و غيرها كثير، كانت نجاح تقرأ بصوت كالهمس و عيناها تدمعان. لكن هذه المرة، لم تكن تبكي حزنا، كانت تشعر بالراحة كلمت انسابت دموعها و هي تقرأ كانت تتابع الحروف و تتذكر جدها يمد الحروف على المراكب. قرأت كل اللوحات في الغرفة.
      

      
        و بدأت تتفرج على الحروف المرسومة، الصاد ممدودة كإجاصة ناضجة تتدلى من غصن صغير يتحول باء ثم يتدحرج كالأرجوحة التي يصنعها لها جدها في حديقة البيت فإذا في حرف الراء، ثم الألف ينتصب كشرطي المرور ينظم حركة المرور و يعطي الأولوية لهذا و يمنعها عن ذاك، فإذا هي كلمة كاملة: صبرا
      

      
        أعجبتها العلاقة بين الفاء و القاف: إذا أضفنا نقطة صغيرة تغيرت الفاء قافا. و إذا محونا النقطة عن القاف عادت فاء جميلة.
      

      
        و انساقت في خيالاتها تلعب مع الحروف. وجدت نجاح أنها تكتب الحروف دون اهتمام. لكن الليلة ترى الحروف بعيني جدها. استمتعت بلعبتها و دون أن تشعر استلقت على السرير الذي كان الجد يرتاح عليه.
      

      
        
          لم توقظها جدتها حين وجدتها في غرفة جدها، تركتها و أغلقت الباب عليها، لم تشعر بها نجاح فهي مع جدها تلعب في الحلم و ريح البحر تداعب شعرها.
      

      
        المركب متوسط الحجم يلمع تحت أشعة الشمس الذهبية، و نجاح في كامل تألقها تعتلي حافة المركب و تتأرجح مع حركة الموج في الميناء، تتابع جدها منحنن على حروفها يرصفها الواحد تلو الأخرى ليكون اسم المركب: البركة بلونها الأخضر تلمع الحروف جديدة براقة.
      

      
        -جدي، ما معنى البركة؟
      

      
        -البركة يا عزيزة جدها هي النمو و الزيادة، عندما يطلب صاحب المركز أن أسمي مركبه بركة، فهو يطلب من الله سبحانه و تعالى أن يبارك له في مركبه و عمله و رزقه، هو يطلب من الله أن يساعده في عمله و نحن لا يمكننا النجاح في أعمالنا إلا متى بارك الله لنا فيها، يجب أن نطلب من الله دائما أن يبارك لنا في ما نفعل، و أنا دائما أطلب لك البركة في صلاتي أطلب من الله أن يبارك لي فيك، في صحتك و دراستك و كل ما تفعلينه.
      

      
        -فهمت يا جدي، لا نجاح دون بركة؟
      

      
        -و مع طلب البركة يجب أن نعمل . لننجح نطلب البركة و نعمل.
      

      
        -الكلمة جميلة جدا يا جدي و هي مرسومة على الخشب
      

      
        -هل تعلمين ما سأكتب هنا؟
      

      
        -ماذا ستكتب يا جدي؟
      

      
        و تعلقت به تقبله و تلح بالسؤال. ضحك الجد و احتضن حفيدته.
      

      
        -سأكتب شيئا مثل بطة صغيرة تضع بيضة واحدة على رأسها ثم منقارا مفتوحا مع عصا منطلقة في السماء كأنها تطلب البركة من الله سبحانه و تعالى و منقارا آخر من بطن منتفخة كبطن خالتي الحبلى.
      

      
        -ما هذا يا جدي؟
      

      
        - هل ستكتب أم سترسم؟
      

      
        -الكتابة رسم بالحروف و الكلمات. أنت ذكية و يجب أن تعرفي ماذا سأكتب.
      

      
        -ساعدني قليلا.
      

      
        ضحك الجد و أخذ فرشاته و بدأ يكتب قائلا؟
      

      
        - حسن سأرسم البطة هكذا ببيضتها فوق رأسها و كتب حرف النون.
      

      
        قاطعته نجاح قائلة:
      

      
        - حسن حسن فهمت ستكتب إسمي ستكتب نجاح
      

      
        
          -نعم أيتها الذكية: سأكتب اسمك يا صاحب المركب أراد ذلك. قال لي: اكتب اسم حفيدتك الصغيرة يا حاج حبيب . اذهبي لتشكريه و تعالي لتري اسمك مكتوبا على مركب البركة و تقافزت نجاح على المركب تبحث عن صاحبه لتشكره.
      

      
        وجدته أسفل المركب مع ابنه يتحدثان. و سمعت الولد يخاطب ابنه:
      

      
        - سامحني يا أبي. لن أفعل ذلك مجددا . أعدك أن أنجز امتحان الرياضيات القادم بشكل جيد. سأجيب عن كل الأسئلة .
      

      
        و ما أن أرى الرجل نجاحا حتى خاطبها:
      

      
        -تعالي أيتها المجتهدة. ما رأيك في ابنك الذي يتحصل على أعداد ممتازة في كل الامتحانات و يعجز امتحان الرياضيات. لقد حدثه الحاج حبيب عن قيمة الحساب و الرياضيات. و قدم له مرتين دروسا في الرياضيات دون فائدة أليس كذلك يا نزار؟
      

      
        -و هل يعرف جدي تدريس الرياضيات؟
      

      
        -نعم وهو يحب الرياضيات كثيرا.
      

      
        استغربت نجاح من كلام الرجل استغربت معرفة جدها للرياضيات و محبته لها.
      

      
        - اسمع يا نزار لا تخف من الرياضيات أبدا، إنها سهلة و ممتعة، و يمكنني مساعدتك في ذلك في أي وقت تشاء.
      

      
        شكرها الرجل و ابنه. و عادت مسرعة لجدها. و قبل أن تتكلم تفاجأت باسمها مرسوما كاملا على المركب. أعجبها اسمها كثيرا و اندفعت تقبل جدها.
      

      
        -شكرا جدي أنا أحبك
      

      
        -و هل أعجب عملي هذا؟
      

      
        - كثيرا جدي. و أعجبني اسمي عندما رأيته. و لكن قل لي يا جدي. هل صحيح أنك تعرف تدريس الرياضيات؟
      

      
        -و أحبها كذلك. لماذا تستغربين؟
      

      
        -أنت تدرس اللغة العربية
      

      
        -و أحب الرياضيات كثيرا. لا يمكننا الاستغناء عن الحساب و الهندسة و الهندسة و الرياضيات...
      

      
        -كنت أعتقد أنك تحب الحروف و الخط.
      

      
        -هو كذلك أحب الحروف و الخط و الرياضيات هيا بنا حان و قت العودة إلى البيت.
      

      
        و التقط الجد حفيدته مازحا و حملها و هي تتعلق به و تضحك و غادرا الميناء.
      

      
        
          بعد نوم عميق في غرفة جدها، استفاقت نجاح ممتلئة بالنشاط و الحيوية و راغبة في تناول الفطور، و ابتدأت اليوم بتقبيل جدتها.
      

      
        لقد نمت عميقا و أحس بنشاط كبير
      

      
        -إذا استعدي للقاء مدرستك
      

      
        -مدرستي؟
      

      
        -لقد اتصلت بي منذ قليل و استأذنت في زيارتك هي و أصدقاؤك، أعتقد أنها فرصة جيدة لتعتذري لها
      

      
        طأطأت رأسها و قالت:
      

      
        -هل علمت؟
      

      
        -ليس مهما يا عزيزتي. كلنا نخطئ. المهم أن نعتذر و نصحح، و مدرستك تحبك و تعرف مدى جديتك و حبك للدراسة. و بما أن اليوم هو يوم عطلة فمن الجيد استقبال مدرستك و أصدقاؤك.
      

      
        -إذا علي الاستعداد و لكن قولي لي هل تعرفين بموضوع اختبار الجمباز؟
      

      
        -نجاح، أنت رياضية بارعة و الجميع يحترمك في هذا المجال، جهزي نفسك جيدا و أعيدي التمرين و سيوفقك الله لا تعتبري فشل الأمس نهاية لحكايتك مع الجمباز.
      

      
        -و لكني خائفة من غضب المدرب ربما يقرر أن يستغني عني
      

      
        -قومي بعملك بكل حب و جدية و اتركي الباقي لله عز و جل.
      

      
        -سأفعل.
      

      
        لاحظت الجدة أن نجاح تتعمد ألا تخاطبها باسمها، لا اسمها العادي و لا الرقم الذي سمتها به، و اعتبرت أن ذلك بداية جيدة لحكاية حفيدتها مع الأرقام. تلك الحكاية التي جعلت الجدة في خوف مستمر على حفيدتها. ووجدت نفسها مضطرة للسؤال الدائم و تتبع أخبارها في كل مكان، و لقد استعادت لبجدة بصديقي نجاح أمينة و صادقا، و لقد أحسن الصديقان عمل كل ما طلبته منهما الجدة بإتقان و سرية كما طلبت. لذلك اعتبرت الجدة هذا الصباح أنه يمكنها الاطمئنان قليلا على حفيدتها.
      

      
        استقرت نجاح في غرفة الجلوس مشرقة تستقبل ضيوفها.
      

      
        لم تطل المدرسة البقاء. ما أن دخلت و سلمت حتى احتضنت نجاحا و انزوت بها في ركن من القاعة و حدثتها بضرورة التزام الهدوء و عدم الانفعال، قالت أنها ليست غاضبة منها و قالت أنها تحبها لأنها مهذبة و مجتهدة، و هي تحبها لأنها حفيدة الحاج حبيب مدرسها منذ زمن بعيد، قالت أنها تذكرها بجدها في هدوءه الدائم و احترامه للجميع . خجلت نجاح و قدمت اعتذاراتها و غادرت المدرسة لتترك الصغار على راحتهم.
      

      
        ارتاحت نجاح كثيرا بعد زيارة المدرسة ووجدت الجرأة لتنظر في عيون صديقتها و أصدقائها الذين جاؤوا لزيارتها رغم خطئها في حقهم بالأمس وجدت أن لقائها مع جدها في الحلم منحها راحة كبيرة و بدأت التفكير في عديد الأشياء وجدت انها متسامحة مع كل من أساء إليها هي الآن ليست غاضبة ممن سخر منها، لكنها لن تتراجع عن مشروعها الترقيمي. سوف تؤجله قليلا لكنهت لنن تتراجع عنه خطرت ببالها فكرة أعجبتها: قد تضيف للرقم الخاص باسم أحد الأصدقاء أو المعارف حرفا، يصبح الاسم يتكون من رقم و حرف: إذ وجدنا أختين أمنحهما نفس الرقم و حرفا خاصا لكل واحد منها.
      

      
        كانت الرياضات محور حديث نجاح و أصدقائها. تحدثوا عن الامتحانات الصعبة و الأخرى السهلة، اعتبرت نجاح أنه لا يوجد امتحان صعب و آخر سهل، فهي ترى الصعوبة و السهولة تتحددان حسب استعداهم لذلك الامتحان، قالت: ما تجده أنت سهلا يمكن أن أجده أنا صعبا، لأنك راجعت دروسك و انا لم أفعل.
      

      
        سألها أحد أصدقائها:
      

      
        -نجاح أنت بارعة في اللغة و الرياضيات فأيهما أحب إليك؟
      

      
        احتارت نجاح في الإجابة فإلى وقت قريب جدا كانت تعشق الارقام، هي تعتبر الأرقام و الأعداد واضحة لا شك فيها، تقول الرقم دقيق، الرقم واضح لا يكذب و لا يجامل و لا يقول شيئا غير حقيقته. لكن غرفة جدها جعلتها تكتشف شيئا آخر لقد اكتشفت جمال الخط العربي، عادت إلى ذاكرتها كلمات جدها عن أنواع الخط العربي.
      

      
        -ما هذا يا جدي؟
      

      
        -هذا الخط الكوفي أنظري إلى جماله
      

      
        -تبدو الجملة المكتوبة به و كأنها حديقة مزهرة يا جدي
      

      
        -هو كذلك تأملي هذا الخط إنه خط الثلث
      

      
        -كلها جميلة ذات يوم سأتعلم الخط مثلك يا جدي
      

      
        -سأكون سعيدا و انا أعلمك
      

      
        تذكرت ذلك الحوار مع جدها و هي تتأمل الزهرات الحمر على أرضية القاعة و تتذكر حديث الجد عن الجمال ،قال أنه وقع في حب هذه الرخام من أول وردة، فوقع في حبه
      

      
        تحس نجاح أو عودة جدها إليها في الحلم قد جعلها ترتاح كثيرا مقارنة بالأيام، المواضيع التي حدثها عنها جدها في الحلم جعلتها تتذكر كل الحوارات التي جمعنهما قبلا، تحس نجاح أن هذه المواضيع هي التي تشعرها بالراحة و تعيد إليها بعضا من التوازن الذي فقدته مؤخرا.
      

      
        استفاقت من شرودها بكلمات صديقها الذي ينتظر إجابة على سؤاله: هل تحبين الرياضيات أكثر، أم اللغات أكثر احتارت في الجواب، فتحت شفتيها للقول و لم تجد ما تقوله، و قطعت الجدة حيرتها و أعلمتها و هي تبتسم أن هناك من ينتظرها خارجا في الحديقة.
      

      
        -من؟
      

      
        
          -اذهبي للحديقة
      

      
        و غادرت نجاح إلى الحديقة ووجدت ما لم تتوقعه أن يزورها في البيت أبدا، بل استغرب كيف تعرف على عنوانه
      

      
        -لا تستغربي من حضوري فأنا لا أفقد ثقتي بك أبدا لست غاضبا منك فقط أريد منك الانتباه لما سنتفق حوله.
      

      
        -اجلس جيدي أرجوك، أنا خجلة منك كثيرا لقد أسأت التصرف، و فشلت في الاختبار.
      

      
        -أنت لم تفشلي في أي اختبار
      

      
        -ماذا؟
      

      
        -انت لم تجتازي الاختبار كيف أعتبرك فاشلة في اختبار لم تنجزيه.
      

      
        -و لكن سيدي
      

      
        قاطعها المدرب بحركة خفيفة من يده
      

      
        - استمعي جيدا أنت لاعبة جمباز ماهرة جدا أنا دربتك منذ كنت في السادسة من عمرك، أنا أعرفك جيدا أعرف قدراتك و أعرف أنك تتطورين دائما، في الأيام الأخيرة كانت لديك مشاكل، لن أسئلك عنها هذه المشاكل جعلتك لا تركزين لذلك لم يكن أداؤك جيدا في التمرين و الاختبار. ما أراه مناسبا لك الآن أن تنسي كل ما مر معك، لدينا مسابقة ستجعل منك بطلة لو فزت بها ما رأيك لو أجلت كل شيء انت الآن في عطلة، و هذا يعني أنك تملكين كل الوقت للتمرن، بعد أيام قليلة تكونين أما فرصة إثبات مهاراتك التي أثق بها، لذلك علينا نسيان كل شيء و مضاعفة التدرب حتى يوم المسابقة، هل يمكنك فعل ذلك
      

      
        -نعم سيدي
      

      
        -عليك استعادة توازنك و هذا لن يكون بغير الهدوء و العمل في قاعة النادي أنت تعرفين أني صديق والدك، و انك قريبة مني كابنتي لذلك أنا مهتم جدا لهذه المسابقة من أجلك
      

      
        ابتهجت نجاح بهذه الثقة التي منحها لها المدرب ووجدت أنه منحها الفرصة للمرة الثانية، و عليها أن تكون في مستوى هذه الثقة. اعتبرت أن ذكر المدرب لوالدها هو إشارة منه لضرورة القيام بشيء لجعل والدها سعيد بها. لقد اشتاقت إليه كثيرا.
      

      
        في داخلها نمت أشجار من الثقة، ضربت الأشجار في عمق الأرض ، أما الأغصان فقد امتدت في كل مكان و داعبت غزال الحديقة العامة و خصلات شعر جدها البيضاء ووصلت إلى جدتها و عانقت بلطف تجاعيد وجهها الرقيقة ،و تتطاير زهر الأشجار ووصل إلى كل معارفها. أحست نجاح أنها تحب كل الناس وودعت مدربها بباب البيت بفرح و شكر و شوق كبير للمسابقة.
      

      
        بعد أن غادر الأصدقاء قالت كلمة واحدة لجدتها:
      

      
        -سأفوز في المسابقة
      

      
        
          -إن شاء الله عزيزتي تفوزين. قولي إن شاء الله
      

      
        -إن شاء الله
      

      
        أمام قاعة الألعاب الرياضية و في الصباح الباكر وقف جمع غفير من الأولياء و الأصدقاء لتوديع الأبطال الصغار الذين يسافرون اليوم للعاصمة للمشاركة في البطولة النهائية للجمباز، الجميع يقوم بشيء ما، هذا يتفقد حقيبته الرياضية و الآخر يلتقط الصور مع والدته و تلك تراجع توقيت المسابقة في دفتر صغير، و المدرب يتحرك في كل مكان لتفقد كل الأشياء.
      

      
        في هذا الزحام و الضحكات تتعالى هنا و هناك كانت نجاح في مكان قريب جدا من الأصدقاء، إنها في مستودع النادي حيث الحافلة التي ستنقلهم إلى العاصمة. دخلت نجاح لتسلم على العم خليل حارس المستودع و صديق جدها الوفي، هي تحب طيبة هذا العجوز الذي كان كثيرا ما حدثها عن جدها و عن والدها عندما كان صغيرا، وجدت العم خليل يحادث السائق فخيرت التجول قرب الحافلة حتى ينهيا كلامهما. الحافلة الصفراء القديمة لا تزال تحافظ على لمعانها بسبب الصيانة الدائمة ،فالعم خليل يفتحها يوميا و يراقب كل أجهزتها و يصلح أي شيء يراه تلف أو أصبح قديما.
      

      
        وهي تتفقد وجهها في المرآة العاكسة للحافلة سمعت العم خليل يتكلم:
      

      
        -حاول ألا تسرع، لا تصدق أن السرعة تجعلك تصل باكرا. يكفي أن تحسب المسافة التي ستقطعها و الوقت الذي عليك الوصول فيه لتعرف مقدار السرعة التي عليك ألا تتجاوزها، القيادة الهادئة توصلك في وقتك دون مفاجآت مزعجة، أنها تعرف أنها حافلة عجوز فترفق بها، لا تحملها أكثر من طاقتها.
      

      
        و عندما وعده السائق باتباع كل تعليماته أطلت نجاح برأيها:
      

      
        -صباح الخير عمي خليل
      

      
        و في سرها قالت صباح الخير سبعة و سبعون، و هي تخجل من مناداته برقم. ابتسم الحارس العجوز بطيبة:
      

      
        -صباح الخير للبطلة الرائعة، اليوم مساء أريدك فائزة. أنت الفائزة
      

      
        و بعد حديث قصير مرح و ضحكات صغيرة غادرت نجاح وراء الحافلة التي وقفت أمام النادي. وركبت مع الراكبين بعد أن لوحت لجدتها بيدها وهي تتذكر كيف قامت الجدة بخدمتها طيلة الأيام الماضية وهي تتدرب مرتين في اليوم.
      

      
        وانطلقت الحافلة و غادرت المدينة و بدأت تظهر حقول الزيتون، و فتحت نجاح النافذة و تركت أصدقاءها يلعبون و يضحكون، و تركت الريح تداعب شعرها، و تركت ذهنها ينطلق في رحلته الخاصة.
      

      
        أثناء أيام التدريب الشاقة شعرت نجاح بتغيير كبير داخلها، ما أثر بها هو ثقة المدرب و الجدة و الأصدقاء بها. الكل يؤكد لها قدرتها على الفوز. و شيئا و فشيئا بدأت رغبتها في الفوز تكبر. كلما تعبت من التدريبات إلا و عاودت إلى غرفة جدتها تتأمل اللوحات المرسومة بالخط العربي، تقرأ و تحاول الفهم و عندما لا تفهم تسأل جدتها التي تفسر لها معاني نم القرآن الكريم و الأمثال و الحكم و الشعر، و عندما تفهم تبدأ رحلتها مع الحروف تقارن الحرف بالحرف تراقب شكله و تبحث له عن شبيه فإذا الصاد إجاصة و الياء أرجوحة و السين أسنان غزال.
      

      
        تجد نجاح نفسها مطمئنة بعد كل ذلك، فتنام نوما عميقا هادئا و في الصباح تجد نفسها في نشاط و حيوية و تذهب للتدريبات مجددا .
      

      
        سألت جدتها مرة:
      

      
        -أيهما أفضل الحرف أو الرقم؟
      

      
        -أنت تقررين ذلك عزيزتي
      

      
        و بقي السؤال في ذهنها تقول لنفسها أن الرقم هو الصدق و الدقة و الوضوح، و تقول كذلك إن الحرف هو الجمال و الراحة و النشاط. و لم تجد جوابا لسؤالها، فتنساه مدة و تتذكره بعد ذلك، و بين الذاكرة و النسيان تتدرب.
      

      
        وهي الآن في الحافلة في اتجاه العاصمة للمشاركة في المسابقة النهائية للجمباز، ليست واثقة تمام الثقة في الفوز. و سبب ذلك أنها تريد القيام بحركة رياضية خاصة على جهاز المتوازيين. تريد أن تجعل الجميع يصفق لها و تفوز. لكنها لم تجرب تلك الحركة في التدريبات، أنجزتها في خيالها، و لم تجرؤ على القيام بها في التدريب، خافت أن تفشل فلم تجربها و لم تحدث مدربها عنها، و تتمثل الحركة في محاولة الطيران للحظات قبل إنهاء مشاركتها. وهي الآن تفكر، هل ؟أجربها في المسابقة أم أتركها لمرة أخرى؟ و لا تجد جوابا. تذكرت جدها و حديثه عن البركة، فأخذت تطلب من الله في سرها أن يوفقها و يبارك لها في كل التعب الذي تعبته طيلة الأيام الماضية. الدعاء جعلها ترتاح و نامت هي ليست متعبة الآن لتنام لكن الراحة التي أحست بها جعلتها تنام .
      

      
        لم تحلم نجاح هذه المرة، الهدوء الذي لازمها اليوم و الراحة التي شعرت بها منذ الصباح و الثقة التي أصبحت تملكها جعل نومها عميقا طويلا فاق الساعتين، و فجأة نهضت من نومها مشوشة. قد ارتفع صياح الجميع في الحافلة فنهضت على الأصوات المرتفعة و ارتجاج الحافلة التي وقفت على جانب الطريق.
      

      
        -ما الذي حدث؟
      

      
        -لقد تعطلت الحافلة. و تمكن السائق بصعوبة من إيقافها جانب الطريق. و نزل الجميع
      

      
        الطريق خال من العابرين و الحرارة مرتفعة قليلا، و السائق ينحني على المحرك، أما المدرب فيتحرك يمينا و شمالا يبحث عن سيارة تمر قد تساعدهم. و لكن لا أحد يمر من هذا الطريق الآن و الكل في حيرة طلب المدرب من الجميع الجلوس بعيدا تحت شجرة وحيدة في هذا الطريق الطويل، رفع السائق رأسه و خاطب المدرب:
      

      
        -أنا آسف لا أعرف ماذا حصل و لا أعرف كيف أصلخها، أخشى أننا لن نصل في الوقت المحدد
      

      
        -و لكن يجب أن نجد حلا، يجب أن نشارك
      

      
        
          - ربما تمر سيارة تطلب لنا النجدة
      

      
        -هل نتصل بالهاتف الجوال؟
      

      
        -سيدي هذا المكان لا توجد به تغطية للهاتف.
      

      
        أحس الجميع بالضيق. البعض بدأ بالبكاء، المدرب لا يجد ما يفعل السائق يعيد فحص المحرك نجاح وحدها من يفكر و هي تفكر تقوم بشيء آخر هي تدعو الله أن يساعدهم
      

      
        البركة هي ما نحتاجه. قالت لنفسها. و تركت الجميع و أخذت تمشي و تعود تفكر و تدعو و مرت ساعة و مرت أخرى.
      

      
        و فجأة رفعت أسها و ذهبت للسائق
      

      
        -سيدي هل نتكلم قليلا؟
      

      
        -ماذا تريدين يا ابنتي؟ ابتعدي عن حرارة الشمس و اذهبي حيث أصدقاؤك
      

      
        -اسمح لي بلحظة واحدة
      

      
        -نعم تفضلي ماذا تريدين؟
      

      
        -ألم يقل لك العم خليل ترفق بالحافلة العجوز؟
      

      
        -ماذا ؟ أنا لا أفهمك
      

      
        -لقد سمعته يحدثك عن حالة الحافلة طلب منك أن تترفق بها
      

      
        -و ما معنى أن أترفق بالحافلة إنها آلة ماذا أفعل لها يعني؟
      

      
        -اسمعني، هي آلة و الترفق بها يعني أن نعاملها برفق و الرفق مع الآلة كيف يكون؟
      

      
        -كيف يكون؟
      

      
        -هذا ما علينا معرفته
      

      
        نظر إليها السائق وهو منزعج من كلامها الذي لم يفهمه
      

      
        -عندي فكرة ، أنت قدت الحافلة بسرعة كبيرة منذ خرجنا من المدينة و العم خليل أوصاك بغير هذا . لذلك ربما تعبت من هذا الطقس الحار. لو أرحناها في ظل الشجرة الكبيرة ربما عاد محركها باردا هادئا كحالته العادية لو كانت جديدة ما رأيك؟ هل نجرب؟
      

      
        مل السائق من حديث نجاح البسيط حسب رأيه و لكنه لا يملك حلا كما أن الشمس حارة لذلك فكر في موافقتها حتى يتخلص من حديثها المزعج و يرتاح هو.
      

      
        
          -نجرب
      

      
        و بجهد شارك فيه الجميع استقرت الحافلة العجوز في ظل الشجرة و داخلها استقروا يحتمون من أشعة الشمس و بعد ساعة جرب السائق تشغيل الحافلة. لحظات انتظار و شوق و خوف قطعها صوت المحرك يعلن اشتغال الحافلة، صاح الجميع فرحا و تعانقوا و عاد المدرب يراقب ساعته و ينى الوصول في الوقت المناسب أما السائق فقد تكلم في مكبر الصوت:
      

      
        -أولادي بناتي جميعا باسمكم جميعا و باسمي و باسم النادي نشكر الذكية جدا نجاح التي أنقذتنا
      

      
        و أخذ يقص الحكاية كاملة و وسط الفرح و الضحك طلب المدرب منها تناول المكبر و الحديث:
      

      
        -ليس ذكاء، إنه توفيق من الله سبحانه و تعالى كلام العم خليل جعلني أفكر و تذكرت جدتي عندما طلبت مني مرة لأعتذر للباب لأنني غلقته بعنف و كان الاعتذار أن أفتحه و أعيد غلقه بلطف
      

      
        و صفق الجميع لنجاح التي أنقذتهم و جعلت مشاركتهم في المسابقة ممكنة
      

      
        و قبل النزول سألها نفس الصديق سؤاله الذي سأله في البيت:
      

      
        -أيهما أحب إليك الرياضيات أم اللغات؟
      

      
        و بابتسامة عريضة و صوت واثق قالت نجاح:
      

      
        -أحبهما معا أحب كل ما ندرس
      

      
        و صلت الحافلة لحظة انطلاق المسابقات، و بدأت نجاح و أصدقاؤها يغيرون ملابسهم و الاستعداد للمشاركة و جاءت اللحظة الحاسمة لحظة مشاركة نجاح على جهاز المتوازيين
      

      
        بكامل أناقتها وقفت في المكان المخصص وجهت التحية للحكام الذين سيسندون لها النتيجة حيت مدربها في قلبها ابتسمت ل جدها و جدتها و ووالديها ،ّ تذكرت كلام مدربها على التوازن قالت لنفسها لن أنجح إن ملت لجهة و تركت أخرى انا الآن متوازنة انا الآن هادئة و جاءت الاشارة.
      

      
        و انطلقت نجاح تجري بخفة الغزال و قوة الأسد و بدأت حركاتها تنساب على جهاز المتوازيين بنظام متناسق و الجميع يصفق لها و في اللحظة الأخيرة ألقت نفسها في الهواء و فتحت ذراعيها و طارت لحظات كأنها فراشة أو حمامة، و استقرت أرضا و الجميع ينادي باسمها جرى إليها مدربها و حملها و أخذ يطوف بها و ظهرت النتيجة على الشاشة نجاح الأولى و حصلت على أكبر عدد ممكن.
      

      
        -لقد فعلتها يا نجاح، لا أصدق ما رأيت لقد طرت في الهواء أنت بطلة
      

      
        -شكرا سيدي هذه مفاجأتي لك
      

      
        -و هي أحسن مفاجأة قولي لي كيف فعلتي ذلك؟
      

      
        -سيدي لقد عانيت كثيرا و أخطأت كثيرا لقد شككت بالجميع و كرهت الجميع لقد احترت بين الرقم و الحرف بين الدقة و الجمال.
      

      
        
          - وماذا وجدت في النهاية؟
      

      
        -لقد وجدتهما مهمين مع بعضهما البعض، نحن نحتاج الرقم و نحتاج الحرف، لقد طرت منذ قليل هل تعرف بما طرت؟
      

      
        -بماذا؟
      

      
        -لقد طرت بجناحين، جناح الرقم و جناح الحرف، لقد طرت بجناحين، جناح العقل و جناح القلب
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